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 ملخص تنفيذي

تأتــي خارطــة الطريــق الأوروبيــة المشــتركة للعمــل مــع المُجتمــع المدنــي فــي فلســطين1 2018-2020 ضمن الإســتراتيجية 

ــق  الأوروبيــة المُشــتركة لدعــم فلســطين 2017-2020 2، حيــث تشُــير الإســتراتيجية المُشــتركة وبوضــوح إلــى خارطــة الطري

ــة( فــي دور  ــة الأوروبي ــج وسويســرا )شــركاء التنمي ــهِ الأعضــاء والنروي ــي ودُوَلِ ــة أن يشُــارك الاتحــاد الأوروب ــز علــى أهمي وترَُكِّ

ــر السياســات وفــي مُتابعــة تنفيــذ القوانيــن والسياســات، حيــث تأتــي أهميــة هــذا الــدور فــي  المجتمــع المدنــي فــي تطوي

ظــل غيــاب مؤسســات حُكــم ديمقراطــي قــادرة علــى تأديــة عملهــا والتمثيــل المُناســب للفلســطينيين. وتعُتبــر جهــود تعزيــز 

نزاهــة وشــفافية ومُســاءلة المؤسســات العامــة جهــوداً حيويــة، ويســتطيع المجتمــع المدنــي3 أن يلعــب دوراً جوهريــاً فــي 

هــذا الســياق. 

هــدف خارطــة الطريــق هــو المُســاعدة فــي خلــق بيئــة تســتطيع مــن خلالهــا مؤسســات المُجتمــع المدنــي أن تلعــب دورهــا 

الشــرعي، بشــكل كامــل، فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث لا يقتصــر ذلــك علــى تقديــم الخدمــات وإنمــا المُناصــرة والمُراقبــة. 

ــاد  ــي إيج ــي وف ــع المدن ــة للمُجتم نَ ــة مُمَكِّ ــاد بيئ ــي إيج ــاهمة ف ــي المُس ــة ف ــاركة الأوروبي ــة المُش ــدف أهمي ــذا اله ــن ه يبي

د  ــدِّ ــان. تحَُ ــوق الإنس ــرام حق ــون واحت ــيادة القان ــاس س ــى أس ــوم عل ــة تق ــاملة وديمقراطي ــة وش ــطينية قوي ــات فلس مؤسس

خارطــة الطريــق أولويــات المُشــاركة الأوروبيــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وتشــمل الحــوار والدعــم التشــغيلي. وقــد 

ــاء مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.  تــم تحديــد هــذه الأولويــات مــن خــال حــوارٍ بنََّ

تتكون خارطة الطريق من ثلاثة أجزاء: 

)1( تحليل مُوجز لسياق وماضي المُشاركة الأوروبية

)2( الإستراتيجية الأوروبية وخطة العمل للانخراط مع المجتمع المدني

)3( متابعة العملية والإستراتيجية.

ــر علــى  ــر علــى فلســطين لهــا تأثي ــة المناطقيــة والقانونيــة والسياســية التــي تؤُث أشُــير فــي الجــزء التحليلــي إلــى أن التجزئ

جهــات المجتمــع المدنــي وعلــى دورهــا كجهــات تطويريــة وكجهــات تنخــرط فــي العمــل الإنســاني، وعلــى مُشــاركة هــذه 

ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــت مؤسس ــد أصبح ــات. وق ــم الخدم ــة وتقدي ــة والمتابع ــات العام ــع السياس ــي وض ــات ف الجه

ــرائيل  ــة إس ــي حكوم ــؤولية وه ــة بالمس ــاث المُكَلَّفَ ــات الث ــدى الجه ــاً ل ــر تهميش ــذا، أكث ــة ه ــياق التجزئ ــن س ــطين، ضم فلس

والســلطة الفلســطينية وحمــاس كَسُــلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة. وتواجــه المَســاحة التــي تعمــل مــن خلالهــا 

مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين تحديــات مــن زوايــا جديــدة ومُتنوعــة منهــا التحديــات الماليــة والسياســية، 

بالإضافــة إلــى الضغوطــات الثقافيــة والعنــف والتهديــد. تشــمل الإســتراتيجية الأوروبيــة وخطــة عمــل التغلــب علــى التحديــات 

ل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه القضية. ر هذه التسمية كاعتراف بدولة فلسطين وهي لا تخُِّ 1   * لا تفَُسَّ

2   الإستراتيجية الأوروبية المُشتركة لدعم فلسطين 2020-2017: »نحو دولة فلسطين ديمقراطية وذات مُساءلة«

.)https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/european_joint_strategy_in_support_of_palestine_2017-2020.pdf(  

3   يعَُرَّف المُجتمع المدني، لغايات خارطة الطريق هذه، على أنه ساحة، تختلف عن الدولة والسوق والأسرة، أوجدها أفراد ومجموعات ومنظمات تعمل معاً من أجل تعزيز مصالح مُشتركة

خارطة الطريق الأوروبية المشتركة للعمل
 مع المُجتمع المدني في فلسطين
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ــة للانخــراط مــع المجتمــع المدنــي فــي فلســطين:     ــات والأعمــال التالي التــي تواجههــا مؤسســات المجتمــع الدولــي الأولي

مَساحة مُتناقصة للمُجتمع المدني والمواطنين:¦¦

نَة لمؤسسات المجتمع الدولي ⑉⑉ تعزيز وتقوية البيئة والمساحة المُمَكِّ

تدعيم تمثيل حقوق المواطنين وأصواتهم في أجندة بناء الدولة وخُطَط التنمية الشمولية.⑉⑉

توطيــد منهجيــة مُشــتركة ومتناســقة بيــن شــركاء التنميــة الأوروبييــن، وتبنــي والترويــج لسياســة ضــد التشــهير ⑉⑉

خاصــة ضــد المُدافعيــن عــن حقــوق الإنســان.    

ضعف مُشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صُنع السياسات: ¦¦

تمتين دور مؤسسات المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرار على المُستويين المحلي والوطني.⑉⑉

ذ للمشاريع. ⑉⑉ تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كجهات تمَُثِّل المواطن، وليس فقط كَمُنَفِّ

مُساندة جهود المجتمع المدني لتطوير حوكمته الداخلية والشفافية والمساءلة.    ⑉⑉

الاحتلال/ البيئة السياسية:¦¦

تعزيــز التواصــل والتحليــل المشــترك والعمــل بيــن ممثلــي الاتحــاد الأوروبــي وَدُوَلِــه الأعضــاء والنرويــج وسويســرا ⑉⑉

فــي رام الله والقــدس وتــل أبيــب. 

التصدي للتحريض على العُنف ⑉⑉

ــون  ــرا ملتزم ــج وسويس ــاء والنروي ــه الأعض ــي ودول ــاد الأوروب ــإن الاتح ــتراتيجية ف ــل والإس ــة العم ــق بمُتابع ــا يتعل ــي م ــا ف أم

ــاء. ــوار البنَّ ــال الح ــن خ ــطين م ــي فلس ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــل م ــراط المُتواص بالانخ
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مقدمة – الإطار الإستراتيجي
ــة المُشــتركة الأولــى لدعــم فلســطين  ــة فــي القــدس ورام الله علــى الإســتراتيجية الأوروبي ــات الأوروبي صــادق رؤســاء البعث

2017 - 2020 فــي تمــوز/ يوليــو 2018. جــاءت الإســتراتيجية كنتيجــة لنقاشــات مكثفــة مــع الشــركاء الفلســطينيين 

فــي الــوزارات والمؤسســات، والمشــاورات مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، بالإضافــة إلــى الحــوارات الداخليــة فــي 

الاتحــاد الأوروبــي وبيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي ومــع النرويــج وسويســرا. 

رؤيــة الدولــة الفلســطينية العتيــدة التــي تســتند إليهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية 2017-2022 هــي أســاس 

الإســتراتيجية الأوروبيــة المُشــتركة لدعــم فلســطين 2017-2020، حيــث يلتــزم الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه 

ــة.  ــج وسويســرا بالعمــل المُشــترك مــن أجــل أن تتحقــق هــذه الرؤي بالإضافــة علــى النروي

ــر الإســتراتيجية الأوروبيــة المُشــتركة إطــاراً يســتطيع شــركاء التنميــة الأوروبيــون مــن خلالــه أن يقدمــوا الدعــم للشــركاء  توَُفِّ

الفلســطينيين ومــن ضمنهــم الســلطة الفلســطينية ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 

الشــرق الأدنــى )الأونــروا( بشــكل أكثــر تنســيقاً. كمــا تتيــح المجــال للاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء والنرويــج وسويســرا 

العمــل معــاً مــن أجــل مُعالجــة التحديــات التنمويــة والسياســية التــي تواجــه بنَُّــاء الدولــة الفلســطينية، والعمــل بفعاليــة أكبــر 

معــاً مــن أجــل دعــم تحســين الظــروف المعيشــية لحوالــي خمســة ملاييــن فلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بالإضافــة 

إلــى اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأوســط.   

تأتــي خارطــة الطريــق الأوروبيــة المشــتركة للعمــل مــع المُجتمــع المدنــي فــي فلســطين 2018-2020 ضمــن الإســتراتيجية 

ــق  ــة الطري ــى خارط ــوح إل ــتركة وبوض ــتراتيجية المُش ــير الإس ــث تشُ ــطين 2017-2020. حي ــم فلس ــتركة لدع ــة المُش الأوروبي

ــز علــى أهميــة أن ينخــرط الاتحــاد الأوروبــي والنرويــج وسويســرا فــي مجتمــع مدنــي حيــوي قــادر علــى البقــاء وتعــددي  وترَُكِّ

يسُــاهم بفعاليــة فــي الحــد مــن الفقــر بكافــة أبعــاده، وفــي تعزيــز الديمقراطيــة والمُســاواة وحريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم 

وحريــة التجمــع. حيــث تأتــي أهميــة هــذا الــدور فــي ظــل غيــاب مؤسســات حُكــم ديمقراطي قــادرة علــى تأديــة عملهــا والتمثيل 

المُناســب للفلســطينيين. وتعُتبــر جهــود تعزيــز نزاهــة وشــفافية ومُســاءلة المؤسســات العامــة جهــوداً حيويــة، ويســتطيع 

المجتمــع المدنــي أن يلعــب دوراً قويــاً فــي هــذا الســياق.

نَــة للمُجتمــع المدنــي فــي فلســطين،  تبَُيِّــن خارطــة الطريــق أهميــة التعــاون التنمــوي فــي المُســاهمة فــي إيجــاد بيئــة مُمَكِّ

وهــي تحُــدد أهــداف التعــاون الأوروبــي بعيــدة الأمــد مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتشــمل الحــوار والدعــم التشــغيلي.

فلســطينية  مؤسســات  فــي  المُشــتركة  الأوروبيــة  الإســتراتيجية  مــع  متكامــل  بشــكل  الطريــق  خارطــة  تنفيــذ  يسُــاهم 

قويــة وشــاملة وديمقراطيــة تقــوم علــى أســاس ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان. وهــذا يرتبــط أيضــاً بمبــدأ حمايــة 

التماســك الاجتماعــي ممــا يــؤدي إلــى احتــواء المخاطــر المُحتملــة المترتبــة علــى التجزئــة والتفتــت فــي النســيج الاجتماعــي 

الفلســطيني والهويــة الوطنيــة.

خارطة الطريق الأوروبية المشتركة للعمل
 مع المُجتمع المدني في فلسطين
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الجزء الأول
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تحليل مُوجز لسياق وماضي المُشاركة الأوروبية

لا تــزال التجزئــة المناطقيــة والقانونيــة والسياســية تؤثــر علــى فلســطين حيــث تحَكــم الســلطة الفلســطينية جــزء مــن الضفــة 

تهــا إســرائيل بشــكل غيــر قانونــي5،  وتســتمر حمــاس فــي كونهــا ســلطة الأمــر  الغربيــة 4، والقــدس الشــرقية التــي ضَمَّ

الواقــع فــي قطــاع غــزة، وكان لهــذه التجزئــة الأثــر علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي ودورهــا التنمــوي والإنســاني 

ومشــاركتها فــي وضــع السياســات العامــة والمتابعــة وتقديــم الخدمــات. ففــي هــذا الســياق المتفــكك، تواجــه المســاحة 

ــات  ــا التحدي ــة منه ــدة ومُتنوع ــا جدي ــن زواي ــات م ــن التحدي ــد م ــي المزي ــع المدن ــات المجتم ــا مؤسس ــن خلاله ــل م ــي تعم الت

الثقافيــة والعنــف والتهديــد. ففــي هــذه اللحظــة نجــد أن مؤسســات  إلــى الضغوطــات  الماليــة والسياســية، بالإضافــة 

ــة بالمســؤولية: الســلطة  ــل كافــة الجهــات الحاكمــة/ المُكَلَّفَ المجتمــع المدنــي فــي فلســطين أصبحــت مهمشــة مــن قِبَ

الفلســطينية وحمــاس كَسُــلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة وحكومــة إســرائيل. فحكومــة إســرائيل تمُــارس ضغطــاً خاصــاً 

ــة  علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية ومنظمــات حقــوق الإنســان الإســرائيلية العامل

ــة  ــة العامل ــي الدولي ــع المدن ــات المجتم ــض مؤسس ــد بع ــام 2016 ض ــف ع ــال صي ــت خ هَ ــي وُجِّ ــم الت ــطين. التهَُ ــي فلس ف

فــي قطــاع غــزة والإدعــاءات المتعلقــة بتحويــل المســاعدات وضعــت تقديــم المُســاعدات الإنســانية لمَــن هــم بأمــس الحاجــة 

إليهــا موضــع الخطــر. وقــد صادقــت فلســطين فــي نيســان/ ابريــل عــام 2014 علــى كافــة معاهــدات حقــوق الإنســان الرئيســية 

ــق  ــى تضَيي ــل عل ــائل تعم ــتخدام وس ــن اس ــا م ــة تمنعه ــات دولي ــطينية التزام ــلطة الفلس ــى الس ــرض عل ــا يف ــظ، مم دون تحََفُ

الخِنــاق علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي خاصــةً تلــك التــي تعمــل علــى حمايــة حقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

ــاد اســتخدام مثــل هــذه الوســائل ضدهــا فــي الســنوات الأخيــرة.    فقــد أشــارت مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى ازدي

ــمَت الضفــة الغربيــة، باســتثناء القــدس الشــرقية، بعــد اتفاقيــات أوســلو إداريــاً إلــى ثــاث مناطــق: منطقــة )أ( تحــت الإدارة المدنيــة والأمنيــة الفلســطينية؛ منطقــة )ب( تحــت الســيطرة المدنيــة الفلســطينية  4  قُسِّ

والســيطرة الأمنيــة المُشــتركة الإســرائيلية الفلســطينية؛ والمنطقــة )ج( تحــت الســيطرة الأمنيــة والمدنيــة الإســرائيلية الكاملــة. تشــمل المنطقــة )ج( الجــزء الأكبــر مــن الضفــة الغربيــة )62%(.

5  عُــزِّزتَ الســيطرة الإســرائيلية علــى القــدس الشــرقية بعــد قــرار الولايــات المتحــدة فــي 6 كانــون أول/ ديســمبر 2017 بالاعتــراف رســمياً بالقــدس كعاصمــة لإســرائيل، وبذلــك تكــون الولايــات المتحــدة قــد خرجــت 

عــن عقــود مــن الإجمــاع الدولــي. فــي 15 أيــار/ مايــو 2018 قامــت الولايــات المتحــدة بنقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب إلــى القــدس.
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1. حالة المُجتمع المدني
نة 1.1 بيئة مُمَكِّ

شَــهِدَت الســنوات الثــاث الأخيــرة زيــادة دراماتيكيــة فــي الإجــراءات القمعيــة ضــد مؤسســات المجتمــع المدنــي، 

خاصــةً تلــك التــي تؤُّيِــد حقــوق الإنســان، مــن قِبَــل حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية بالإضافــة إلــى ســلطة 

الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة. وقــد أثــرت سياســات التضييــق المتزايــدة التــي تمُارســها الجهــات الثــاث المكلفــة 

بالمســؤولية علــى الحريــات الأساســية الحيويــة لعمــل المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام وكان لهــا الأثــر الــذي 

لا يمُكــن إنــكاره ممــا أدى إلــى إيجــاد »أثــر رادع« أســكت الحــوار وأدى إلــى رقابــة ذاتيــة فــي المجتمع الفلســطيني. 

ــت المُصادقــة علــى أو اقتــراح العديــد مــن التشــريعات الإســرائيلية الحاســمة خاصــةً تشــريعات  بالمقابــل، تمََّ

ــارض الاحتــال فــي ظــل تكثيــف التشــهير بمنظمــات  اســتهدفت جماعــات ومؤسســات حقــوق الإنســان التــي تعُ

ــان 6. ــوق الإنس ــالات حق ــي مج ــة ف ــخصيات قيادي وش

الإســرائيلية  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  علــى  هــذه  الإســرائيلية  التضييــق  وسياســات  تشــريعات  تؤثــر   

والفلســطينية، وتضَُــر بشــكل خــاص بكافــة المنظمــات الفلســطينية العاملــة فــي القــدس الشــرقية. كمــا أن 

القيــود الإســرائيلية المتزايــدة علــى دخــول الفلســطينيين للقــدس الشــرقية منــذ 1990 )سياســة إغــاق مــع نقــاط 

ضــت بشــكل بالــغ  تفتيــش وبنــاء الجــدار الفاصــل وفــرض نظــام تصاريــح علــى العمــال مــن غيــر سُــكان القــدس( قَوَّ

قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية العاملــة فــي القــدس الشــرقية فــي العمــل ودعــم الســكان 

الفلســطينيين وحمايــة حقوقهــم ووجودهــم فــي المدينــة. وقــد تــم توثيــق والإشــارة إلــى الكثيــر مــن التحديــات 

منهــا إغــاق حســابات مصرفيــة فــي بنــوك إســرائيلية وحمــات تشــهير مــن قِبَــل مجموعــات ضاغطــة إســرائيلية 

واقتحامــات لمكاتــب ومصــادرة/ تدميــر مــواد... الــخ.

أجُبِــرَ عــدد كبيــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية علــى الإغــاق   وكنتيجــة لهــذه الإجــراءات 

التدريجــي لمكاتبهــا فــي القــدس بشــكل دائــم أو مؤقــت فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن أيــار/ مايــو 2002 ونيســان/ 

ــي  ــرقية فه ــدس الش ــي الق ــل ف ــزال تعم ــي لا ت ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــبة لمؤسس ــا بالنس ــل 20087 أم ابري

مُنعزلــة وتوُاجــه تهديــداً مُســتمراً بالإغــاق مــن قِبَــل الســلطات الإســرائيلية، وتقييــداً لقدراتهــا علــى الوصــول إلــى 

المــوارد، وتفُــرض أعبــاء ماليــة عاليــة علــى مُمارســتها لأنشــطتها.

بالمُقابــل، نجــد أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية والدوليــة العاملــة فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة 

ــة والهيئــات الأهليــة  الســلطة الفلســطينية عُرضــة لبنــود قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيري

بالإضافــة إلــى عــدد متنامــي مــن التشــريعات التضييقيــة الأخيرة والإجــراءات السياســاتية. وقد زادت هــذه الإجراءات 

الجديــدة مــن الأعبــاء الإداريــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ممــا يتطلــب اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات عنــد 

6  أنظر خارطة الطريق الأوروبية للعمل مع المُجتمع المدني في إسرائيل 2020-2018 للمزيد من التفاصيل ومرجعية القوانين الإسرائيلية

7  شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية »الاعتداءات على مؤسسات المجتمع المدني القدس الشرقية المحتلة« 2018
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التســجيل وإجــراءات ماليــة معقــدة وعوائــق إداريــة عنــد فتــح حســاب مصرفــي و/أو الحصــول علــى أو تحويــل الأمــوال. وتــرى 

الجهــات التــي تمثــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية أن هــذه الأعبــاء الإداريــة المتزايــدة تعمــل علــى إعاقــة 

ل طاقاتهــا بعيــداً عــن تقديــم الخدمــات وأعمــال  عمــل هــذه المؤسســات التــي تعمــل أصــاً فــي بيئــة عمــل صعبــة لأنهــا تحَُــوِّ

المُناصــرة.

دَة علــى مؤسســات المجتمــع   أضــف إلــى ذلــك أن ســلطة الأمــر الواقــع فــي غــزة مُســتمرة فــي إحــكام ســيطرتها المُشَــدَّ

المدنــي، فهــي تســعى باســتمرار مــن أجــل إجــراء أعمــال تدقيــق لحســابات هــذه المؤسســات، وفحــص موظفيهــا وقوائــم 

المُســتفيدين، أو فــرض متطلبــات ترخيــص جديــدة وقيــود علــى العمــل فــي مناطــق معينــة مــن قطــاع غــزة.     

الإطار القانوني

ــم مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وممارســات التضييــق والتهديــد  ل الأطــر القانونيــة المُختلفــة التــي تنَُظِّ تشَُــكِّ

المُتزايــدة ضدهــا والتشــهير المُتواصــل بهــا تحديــاً لِقُدرتــه علــى العمــل بطريقــة فعالــة ومُســتدامة، أضــف إلــى ذلــك زيــادة فــي 

توجيــه تهَُــم الفســاد ضدهــا.

ــم قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة حــق المواطــن الفلســطيني فــي »ممارســة   ينَُظِّ

النشــاط الاجتماعــي والثقافــي والمهنــي والعلمــي بحريــة بمــا فــي ذلــك الحــق فــي تشــكيل وتســيير الجمعيــات والهيئــات 

الأهليــة« )مــادة )1((. كمــا يشــمل القانــون التعريفــات التاليــة: الجمعيــة أو الهيئــة، النشــاط الأهلــي، إجــراءات التســجيل فــي 

وزارة الداخليــة، التزامــات وحقــوق الجمعيــات أو الهيئــات، وأســباب حــل الجمعيــات. ثــم تمــت المُصادقــة علــى قوانيــن جديــدة 

عامــي 2010 و 2017 لتنظيــم عمــل التعاونيــات الفلســطينية تحــت إشــراف وزارة العمــل. وفــي عــام 2015 أصــدر مجلــس 

الــوزراء قــراراً مَنَــعَ مؤسســات المجتمــع المدنــي المســجلة كمؤسســات غيــر ربحيــة مــن الحصــول علــى المِنَــح دون موافقتــه. 

لَت اللجنــة مــن  لَ مجلــس الــوزراء لجنــةً لإعــداد مشــروع قانــون جديــد للمؤسســات. وقــد تشََــكَّ وفــي أوائــل عــام 2016 شَــكَّ

ــوزارات إلا أنهــا اســتثنت مؤسســات المجتمــع المدنــي. كمــا قامــت الســلطة الفلســطينية بإنشــاء  ممثليــن عــن عــدد مــن ال

ــزَّزَ  ــن وع ــا زاد م ــطينية، مم ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــوال مؤسس ــة أم ــه كاف ــن خلال ل م ــوَّ ــي أن تحَُ ــزي ينبغ ــدوق مرك صن

مركزيــة التحكــم باســتقلالية المؤسســات. كمــا قدمــت الســلطة الفلســطينية مُقترحــاً بــأن يكــون كافــة أعضــاء مجالــس إدارة 

ــصَ بشــكل ملحــوظ مجــال انخــراط فلســطينيي الشــتات فــي  مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن سُــكان فلســطين ممــا قَلَّ

أنشــطة المجتمــع المدنــي. 

أصبــح قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة، ضمــن هــذا الســياق قانــون، محطــةً للحــوار من 

أجــل إجــراء تعديــات عليــه مثــل وضــع إجــراءات تنفيــذ واضحــة، حيــث أن مســألة التنســيق بيــن المجتمــع المدنــي والمؤسســات 

العامــة غيــر مُعرفــة بشــكل جيــد بالنســبة للســلطة الفلســطينية ولا يوجــد آليــة متابعــة علــى أنشــطة مؤسســات المجتمــع 

المدنــي وأثــر هــذه الأنشــطة. وهُــم يدعــون أن لِمُؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الغالــب مصالــح سياســية أو خاصــة محــددة 

خَفِيَّــة، بالمُقابــل تحَُبِــذ مؤسســات المجتمــع المدنــي أن يكــون لديهــا حريــة واســتقلالية أكبــر وتدعــوا إلــى تطبيــق أكثــر فعاليــةً 

للقانــون خاصــةً تقليــص حجــم الأعبــاء البيروقراطيــة المتعلقــة بتســجيل المنظمــات الأهليــة. وتنظــر مؤسســات المجتمــع 

ــه  ــى أن ــة عل ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــأن الجمعي ــنة 2000 بش ــم )1( لس ــون رق ــى قان ــة إل ــات العام ــي والمؤسس المدن



16

غيــر ملائــم بشــكل يضمــن جــودة المؤسســات وأنشــطتها، وتدعــوا إلــى تركيــز أكبــر علــى الفســاد والحوكمــة الداخليــة لــدى 

ممثلــي المجتمــع المدنــي.

عُــرِضَ مشــروع تعديــل قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018، 

ممــا يعنــي المزيــد مــن تشــديد قبضــة الســلطة الفلســطينية علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حــال المُصادقــة علــى 

مشــروع التعديــل وإعطــاء الســلطة الفلســطينية مســاحة أكبــر للمنــاورة، مــن ضمنهــا إمكانيــة قيــام الحكومــة بالاســتيلاء 

علــى موجــودات مؤسســات المجتمــع المدنــي. لقــد دعــت مؤسســات المجتمــع المدنــي وشــركاء التنميــة الأوروبيــون 

الســلطة الفلســطينية إلــى التشــاور مــع الجهــات ذات العلاقــة فــي حــال عــرض مشــاريع رســمية لتعديــل هــذا القانــون. 

ينبغــي إلقــاء الضــوء علــى مســألة صعوبــة تطبيــق قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 

ــزَم  ــزال تخضــع للســيطرة الإســرائيلية الكاملــة وفقــاً لاتفاقيــة أوســلو، حيــثُ تلُ فــي بعــض المناطــق مــن فلســطين التــي لا ت

المؤسســات الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية بإتبــاع »قانــون التنظيــم الإســرائيلي« أيضــاً، ممــا يعنــي أن علــى مؤسســات 

ل لــدى ســلطتين إســرائيلية وفلســطينية وترفــع تقاريرهــا إلــى  المجتمــع المدنــي الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية أن تسَُــجَّ

لُ الســيطرة الإســرائيلية علــى المنطقــة )ج( تحديــاً أمــام المؤسســات  هاتيــن الســلطتين التزامــاً بمتطلباتهمــا القانونيــة، وتشَُــكِّ

التــي تتعــرض فــي الغالــب إلــى قيــود تفُــرض علــى الحركــة أو متطلبــات رفــع تقاريــر حــول المشــاريع والأنشــطة. 

أمــا فــي غــزة فــإن تســجيل مؤسســات المُجتمــع المدنــي يخضــع لمتطلبــات خاصــة تفرضهــا ســلطة الأمــر الواقــع التــي تقُيِّــدُ 

أنشــطة هــذه المؤسســات، مثــل مطالبتهــا الحصــول علــى تصاريــح لتنظيــم أنشــطة عامــة أو مناســبات أو الضغــط عليهــا مــن 

أجــل تقديــم تفاصيــل أكثــر حولهــا تحــت تهديــد حَلِّهــا بالقــوة.

الاستدامة التنظيمية والمالية

ــذا  ــي ه ــد ف ــز الوحي ــات، فالتميي ــن المؤسس ــة م ــواع المُختلف ــن الأن ــي بي ــع المدن ــات المُجتم ــجيل مؤسس ــراء تس ــز إج لا يمُي

الإجــراء هــو بيــن المؤسســات التــي تقــوم علــى أســاس »عمــل تطوعــي« والمؤسســات التــي توظــف أشــخاص مُقابــل أجــل. 

ــد، كمــا أن هنالــك عــدد متنامــي مــن المؤسســات المحليــة  إلا أن »العمــل التطوعــي« أصبــح الآن مدفــوع الأجــر بشــكل متزاي

الصغيــرة التــي تميــل باتجــاه أن تقُــدم نفســها علــى أنهــا مؤسســات مُجتمــع مدنــي كــي تتمكــن مــن الحصــول علــى أمــوال 

المانحيــن. فمؤسســات المُجتمــع المدنــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التمويــل الخارجــي، وهــذا الاعتمــاد يحــد مــن الاســتدامة 

ــر  ــدد الكبي ــذا الع ــا أن ه ــد. كم ــد الأم ــتراتيجي بعي ــط إس ــل تخطي ــام بعم ــى القي ــا عل ــن قدرته ــات وم ــذه المؤسس ــة له المالي

مــن مؤسســات المُجتمــع المدنــي وهــذا الاعتمــاد الكبيــر علــى التمويــل الخارجــي جعــل مــن مؤسســات المُجتمــع المدنــي 

الفلســطينية تتنافــس فيمــا بينهــا أحيانــاً بــدلًا مــن أن تتعــاون مــع بعضهــا البعــض.      

المُشاركة في الحياة العامة

يضُعِــف انتشــار مؤسســات المجتمــع المدنــي المســجلة مــن إمكانيــة التحقــق بدقــة مــن جــودة أنشــطتها وتدخلاتهــا 

وحوكمتهــا الداخليــة. ويلُــزِم القانــون المؤسســات المســجلة بتســليم تقاريــر لــوزارات مختصــة محــددة. وتظُهــر الدراســات التــي 

تغطــي عــدداً مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المختــارة أنــه فــي الوقــت الــذي تلتــزم فيــه غالبيــة المؤسســات بالشــفافية 
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فــي أنشــطتها مــن خــال إعــداد تقاريــر ســنوية وماليــة، إلا أنــه يبــدو وكأن وزارات الســلطة الفلســطينية تفتقــر إلــى القــدرة علــى 

المتابعــة الكافيــة للحوكمــة بشــكل عــام لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي ترفــع لهــا التقاريــر. 

كمــا ينَـُـص قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة علــى متطلبــات تتعلــق بتمثيــل وعضويــة 

كل مؤسســة والقــدرات المؤسســاتية والتنظيميــة، وانتظــام الأعمــال والأنشــطة والتعــاون والتنســيق بيــن المؤسســات 

للإيفــاء بالتزامــات الحوكمــة الداخليــة.

وفــي الوقــت الــذي يمكــن فيــه أداء هــذا النشــاط مــن قبــل وزارة الداخليــة علــى عــدد صغيــر نســبياً مــن المؤسســات إلا أن هــذه 

مهمــة أصبحــت مُســتحيلة لأن عــدد المؤسســات أصبــح بــالآلاف ولــكل منهــا ميزاتــه الخاصــة.

 2.1 المشاركة والأدوار
المشاركة في صُنع السياسات العامة 

فــي الســنوات الأخيــرة، كان هنــاك تباطــؤ فــي وتيــرة التنميــة الديمقراطيــة فــي فلســطين، رافــق ذلــك توقــف العمليــات 

ــود  ــد الجه ــة لتجدي ــطين بحاج ــة. إن فلس ــة والرقاب ــاءلة الديمقراطي ــق بالمس ــا يتعل ــا فيم ــا طفيف ــة، وتقدم ــة الوطني الانتخابي

لتطويــر مؤسســات ديمقراطيــة قويــة، ودعــم الســبل التــي تعــزز مــن مشــاركة المواطنيــن والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 

المدنــي فــي صنــع القــرارات العامــة.

تــزداد التوقعــات بالنســبة للمجتمــع المدنــي فــي فلســطين مــن حيــث قيامــه بلعــب دور الجهــة التــي تضــع السياســات 

والمشــاركة فــي صياغــة السياســات، واتخــاذه مهمــة خاصــة فــي متابعــة وتقييــم تنفيــذ قوانيــن وسياســات الســلطة 

ــغ لِمُشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــات التخطيــط الوطنــي )مثــل  الفلســطينية. بالرغــم مــن أن وجــود صِيَّ

يَــغ علــى أنهــا ســطحية لأن تأثيرهــا علــى  ورشــات العمــل والمشــاورات واللقــاءات( إلا أن المُجتمــع المدنــي ينظــر إلــى هــذه الصِّ

صنــع السياســات والتشــريعات وإعــداد الموازنــات تأثيــر محــدود ومتواضــع. ولا يوجــد تشــريع وطنــي ينظــم عمليــات اتخــاذ القــرار 

ــط. والتخطي

شــارك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة خطــط التنميــة الوطنيــة 2011-2013 و 2014-2016 وأجنــدة السياســات الوطنيــة  

2017-2022. فــي البدايــة، ركــزت المشــاركة علــى الاســتراتيجيات القطاعيــة الفرديــة ومعظمهــا يقتصــر علــى مؤسســات 

المجتمــع المدنــي الكُبــرى، والتــي تقــع فــي وســط الضفــة الغربيــة. ولقــد تأثــر جــودة ونــوع المشــاركة أيضــا بضعــف اســتعداد 

المنظمــات القيــام بــدور اســتباقي تحضيــري فــي العمليــة مــع ضعــف القــدرات التقنيــة ومحدوديــة التنســيق والتعــاون بيــن 

الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. ومــع ذلــك، فقــد تمــت الإفــادة علــى أنــه فيمــا يتعلــق فــي عمليــة صياغــة أجنــدة 

ــر مــن عمليــات التخطيــط الســابقة. وخــال هــذه العمليــة،  ــر تشــاورية أكث السياســات الوطنيــة عــام 2017-2022 كانــت أكث

عقــدت عــدة جلســات تشــاورية مــع ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة الدولييــن. ويعتقــد أن 

المشــاركة القويــة مــن داخــل وخــارج الســلطة الفلســطينية قــد جعلــت العمليــة أكثــر شــفافية وشــمولية مــن أي وقــت مضى. 

النــوع الاجتماعــي وحقــوق الإنســان والتنميــة الزراعيــة والريفيــة هــي المجــالات السياســاتية الثلاثــة التــي يكون فيهــا المجتمع 
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ــة  ــة ومعالج ــة الاقتصادي ــز التنمي ــى تعزي ــدودة عل ــدرة مح ــي قُ ــع المدن ــات المجتم ــا أن لمؤسس ــاطا. كم ــر نش ــي أكث المدن

التشــوهات الاجتماعيــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن الســوق، حتــى ولــو أن ممثليهــا كانــوا جــزءاً مــن اللجنــة الثلاثيــة التــي أنشــئت 

لضمــان الحــوار الاجتماعــي.

وعلــى مــر الســنين؛ فقــد خلــق الانقســام السياســي الحاصــل بيــن الضفــة الغربيــة التــي تســيطر عليهــا فتــح وبيــن قطــاع غــزة 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــي، فمؤسس ــع المدن ــاع المجتم ــى قط ــر عل ــا آخ ــع، عبئ ــر الواق ــلطة الأم ــاس كس ــه حم ــذي تحكم ال

المرتبطــة بأحــد الحــركات السياســية تكــون عرضــة لإجــراءات انتقاميــة مــن قبــل الســلطات. كمــا أفــادت تقاريــر المجتمــع المدنــي 

ميــا متزايــداً مــن جانــب الســلطتين علــى حــد ســواء، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لمراقبــة وتقييــد أنشــطة مؤسســات 

المجتمــع المدنــي. وتعــرض اســتقلال ونزاهــة قطــاع المجتمــع المدنــي للخطــر؛ حيــث أن الســلطات ســجلت نجاحــاً فــي هــذا 

الصــدد.  وتواصــل القيــود التــي وضعتهــا الســلطات علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي والتنفيــذ الانتقائــي للقانــون )مثــل 

إزالــة متطلبــات المنــع الأمنــي للأعضــاء لهــذه المؤسســات كجــزء مــن عمليــة التســجيل لهــا، مصــادرة الموجــودات فــي حالــة 

الإغــاق القســري، تصاريــح الخــروج للموظفيــن فــي قطــاع غــزة( والاســتمرار فــي الحــد مــن قدراتهــم وفعاليتهــم.

ــة« بهــدف تنظيــم علاقــات مؤسســات  ــة شــؤون المنظمــات الأهلي فــي عــام 2012، أصــدر مرســوما رئاســيا بتأســيس »هيئ

ــل الهيئــة ولــم تحــدد صلاحياتهــا بعــد بوضــوح وصراحــة. كمــا  المجتمــع المدنــي والســلطة الفلســطينية. ولغايــة الآن لــم تفَُعَّ

شــكك المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك الاتحــادات والشــبكات، والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان مــن إنشــاء هــذه الهيئــة.

إن التركيــز علــى المواطنــة وعلــى تمثيــل المواطنيــن فــي بنــاء الدولــة يمكــن أن يكــون مجــالا محتمــا لإحــداث تطــور هــام فيمــا 

ــع  ــات المجتم ــاركة مؤسس ــادة مش ــل: زي ــات، مث ــن الإصلاح ــة م ــب مجموع ــذا يتطل ــطيني. وه ــي الفلس ــع المدن ــن المجتم بي

المدنــي فــي وضــع السياســات )تزويــد الســلطة الفلســطينية بالمعلومــات والمعرفــة، وتيســير دمــج وجهــات نظــر المواطنيــن 

فــي السياســات العامــة(، متابعــة السياســات العامــة والخدمــات علــى الصعيديــن  الوطنــي والمحلــي، والدعــوة إلــى مزيــدا 

مــن الشــفافية والمســاءلة مــن الســلطات العامــة. ويتطلــب ذلــك زيــادة جهــد المجتمــع المدنــي بــأن تتعــاون مــع الســلطات 

العامــة إلــى مــا بعــد تقديــم الخدمــات، كذلــك مــع الســلطات الحاكمــة علــى إنشــاء مســاحات للحــوار بشــأن السياســات مــع 

الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

الشفافية والمساءلة: الرقابة المدنية

تعُتبــر مُســاءلة الجهــات التــي تحكــم فــي فلســطين )دور الرقابــة( ذات أهميــة خاصــة؛ نظــراً لغيــاب وجــود برلمــان فاعــل 

)المجلــس التشــريعي الفلســطيني لــم يكــن يعمــل منــذ عــام 2007، وتــم حلــه مــن قبــل الرئيــس بعــد قــرار المحكمــة 

الدســتورية فــي كانــون الأول 2018(. كمــا أن مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي إجــراءات إعــداد الموازنــة )التحليــل والمقترحــات، 

ــرة.  ــة، مــع إحــراز تقــدم محــدود جــداً فــي الســنوات الأخي ــزال محــدودة للغاي ــرادات العامــة والنفقــات( لا ت متابعــة وتعقــب الإي

وفــي بعــض الحــالات، تــرددت مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن القيــام بــدور نشــط فــي تحديــد ومتابعــة السياســات العامــة، 

بســبب الانقســام السياســي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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تقديم خدمة

ــة وطنيــة مــن أجــل دعــم الشــعب الفلســطيني فــي  ــرز ونمــى فــي غيــاب ســلطة دول إن المجتمــع المدنــي الفلســطيني ب

ســياق الاحتــال الإســرائيلي. هــذا الســياق تحديــدا أدى إلــى ازديــاد كبيــر فــي عــدد مؤسســات المجتمــع المدنــي الموجهــة نحــو 

التنميــة وتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية للســكان الفلســطينيين؛ لا ســيما فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والحمايــة 

الاجتماعيــة.

وبعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية فــي 1994، بــدأت بنيــة الدولــة تنشــأ، وتلعــب دوراً متزايــداً فــي إدارة الخدمــات الأساســية 

والجوهريــة. ونتيجــة لذلــك، تراجــع دور مؤسســات المجتمــع المدنــي كجهــة مقدمــة للخدمــات، والآن مــن المتوقــع أن يتزايــد 

دورهــا كجهــة فاعلــة فــي السياســات، والمشــاركة فــي صياغــة السياســات، ومراقبــة نشــاط الحكومــة والدعــوة لتحســين 

الخدمــات العامــة وحقــوق المواطنيــن.

هــذه الأدوار المتعــددة، كمقــدم للخدمــة وفاعــل سياســات، لــم تتحقــق دائمــاً علــى الوجــه الأمثــل. وفــي هــذا الســياق، المــوارد 

التــي تديرهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي كثيــرا مــا ينظــر اليهــا علــى أنهــا »هــروب« مــن الرقابــة العامــة وإعاقة دور الســلطات 

العامــة. توفيــر الخدمــات عبــر مؤسســات المجتمــع المدنــي يبقــى حيويــا فــي مواقــع خــارج ســيطرة الســلطة الفلســطينية، 

لا ســيما فــي المنطقــة )ج( والقــدس الشــرقية.

منع نشوب الصراعات وبناء السلام وبناء دولة

ــطيني  ــي الفلس ــع المدن ــم المجتم ــد دع ــوارئ. وق ــالات الط ــن وح ــدام الأم ــن انع ــة م ــة دائم ــرائيلي حال ــال الإس ــق الاحت يخل

ــادة صمــود الفلســطينيين مــن خــال الأنشــطة الإغاثيــة. وقــد يســر هــذا الدعــم إنشــاء »حكــم  المواطنيــن، ممــل أدى إلــى زي

شــعبي« لمــلء الفــراغ السياســي. ومــع ذلــك، أدى العمــل وفقــا لحــالات الطــوارئ إلــى محدوديــة إمكانيــة مؤسســات 

ــل  ــر القــدرات المؤسســية والتشــغيلية لديهــا، ومــن أن تعمــل علــى أســاس طوي المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن تطوي

ــتدام. ــد ومس الأم

وقــد شــكل الاحتــال أيضــا تنــوع المجتمــع المدنــي الفلســطيني، حيــث تســتمر بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 

ــاً  ــات تجنب ــم الخدم ــى تقدي ــر عل ــض الآخ ــز البع ــا يرك ــام، بينم ــاء الس ــز بن ــطيني و/أو تعزي ــور الفلس ــز المنظ ــى تعزي ــز عل التركي

للانخــراط المباشــر فــي »الأنشــطة المتصلــة بالنــزاع«. مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية التــي تواصــل تعزيــز التفاهم 

والاحتــرام وتعزيــز بنــاء الســام، غالبــاً مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الإســرائيلي والدولــي.

فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع تزايــد تأثيــر حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات اللاعنفيــة علــى المجتمــع 

المدنــي الفلســطيني، فــإن اســتعداد الجهــات الفلســطينية للتعــاون مــع الشــركاء الإســرائيليين قــد انخفــض عمومــا.

3.1 القدرات
الشرعية، المصداقية والحوكمة الداخلية 

الاجتماعيــة  التغييــرات  مــع  التماشــي  علــى  والقــدرة  والمرونــة  الخبــرة  الفلســطينية  المدنــي  المُجتمــع  لِمُؤسســات 
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ــة.  ــة القطاعي والسياســية، هــذه المؤسســات متنوعــة مــن حيــث الموقــع الجغرافــي والمجموعــات المســتهدفة والتغطي

ويتمتــع قطــاع مؤسســات المجتمــع المدنــي، بشــكل عــام، بمســتوى عــالٍ مــن المهنيــة والاســتقلال عــن القطــاع العــام.

المجتمــع المدنــي الفلســطيني مبنــي وفقــاً للطبقــات أو المســتويات التنظيميــة الرئيســية الأربعــة التاليــة: )1( يشــمل 

المســتوى الأول المجموعــات الشــعبية والمؤسســات القائمــة علــى المجتمــع، )2( يتألــف المســتوى الثانــي مــن مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والمؤسســات الوســيطة الأخــرى )مثــل مراكــز المــوارد غيــر الربحيــة والجمعيــات الخيريــة(، )3( يشــمل 

المســتوى الثالــث تجمعــات مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تركــز علــى قطــاع معيــن أو منطقــة جغرافيــة معينــة 

أو حملــة معينــة، )4( يتكــون المســتوى الرابــع مــن تجمعــات مؤسســات مجتمــع مدنــي عامــة أكبــر مثــل منصــات المجتمــع 

المدنــي الوطنيــة. 

الطبقة الأولى

هنالــك مجتمــع مدنــي حيــوي علــى المســتوى الشــعبي يتكــون مــن مجموعــات مختلفــة ومؤسســات تقــوم علــى 

انتهــاكات الحقــوق الأساســية  الثقافيــة ومتابعــة  المبــادرات  بيــن  تتــراوح  أنــواع متعــددة مــن الأنشــطة  ــذ  تنَُفِّ المجتمــع 

المحليــة.  والأولويــات  للاحتياجــات  والاســتجابة 

عــادة مــا تحتــرم مؤسســات المجتمــع المدنــي المتطلبــات المؤسســاتية الرســمية، ويوجــد لغالبيتهــا جمعيــة عموميــة 

وأجســام حاكمــة تعمــل وفقــاً للأنظمــة الداخليــة التــي تضعهــا هــذه المؤسســات لأنفســها. فــي بعــض الأحيــان، بالإضافــة 

إلــى الأجســام الرســمية، يوجــد لجــان غيــر رســمية أو لجــان تنفيذيــة لتيســير عمــل المؤسســات. بالرغــم مــن هــذه المزايــا 

المؤسســاتية غالبــاً مــا تكــون مؤسســات المجتمــع المدنــي مُعتمــدة بشــكل كبيــر علــى شــخصية المؤسســين )اعتمــاد يزداد 

ــن عــادةً مــا يتوفــروا لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي(.  ــر مــن الأعضــاء الذي نظــراً للعــدد الصغي

هنالــك رابطــة قويــة مــع المجتمعــات، وعــادةً مــا تتوفــر الرغبــة فــي الاســتجابة للنطــاق الواســع مــن »الاحتياجــات المُجتمعيــة« 

نظــراً لانخــراط أعضــاء مــن المجتمــع فــي المؤسســات. يتجــه الإطــار القانونــي الحالــي والاعتمــاد الهيكلــي لــدى المؤسســات 

ــة  القائمــة علــى المجتمــع كجهــات مســتفيدة مــن أنشــطة وبرامــج مؤسســات المجتمــع المدنــي نحــو تقليــص مــدى رؤي

المؤسســات الشــعبية والاعتــراف العــام بهــا كجهــات فاعلــة ذات علاقــة بالحوكمــة وصنــع السياســات. ويعُتبــر التركيــز علــى 

تقديــم الخدمــة، والاعتمــاد علــى مــوارد خارجيــة، مــن العوامــل التــي تسُــهم فــي وجــود العديــد مــن المؤسســات القائمــة على 

المجتمــع التــي تكُافــح مــن أجــل أن تصُبــح مؤسســات مجتمــع مدنــي مهنيــة.

الطبقة الثانية

تمثــل الطبقــة الثانيــة مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي منظمــات المواطنيــن، وهــي تتصــف عــادةً بأنها دائمــة ولها 

مركــز مُعتــرف بــه رســمياً )مُســجلة رســمياً( وهيكليــة مُســتقرة وتدعــم مجموعــة أكبــر مــن المُســتفيدين الذيــن لا يعتبــرون 

مجــرد »أعضــاء مؤسســة«. تنخــرط منظمــات الطبقــة الثانيــة فــي كافــة القطاعــات مــن البحــث العلمــي والتكنولوجــي إلــى 

التعليــم )مــع التركيــز بشــكل مُحــدد علــى التعليــم الخــاص أو التعليــم العالــي( إلــى الصحــة والزراعــة والميــاه والبيئــة وحقــوق 

ــاً  ــات تقريب ــذه المؤسس ــع ه ــوم جمي ــخ. تق ــام... ال ــاء الس ــباب وبن ــا الش ــي وقضاي ــوع الاجتماع ــة والن ــان والديمقراطي الإنس
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ــة أصغــر منهــا فــي أنشــطة المُناصــرة ومتابعــة السياســات أو فــي  ــم خدمــات« بينمــا تنخــرط نســبة مؤوي بأنشــطة »بتقدي

أعمــال الحــوار السياســاتي علــى المســتوى المحلــي والوطنــي.

إن وجــود عــدد كبيــر مــن المؤسســات ذات التاريــخ العريــق يعنــي ظهــور قضيــة تتعلــق بالجيــل، حيــث نجــد فــي معظــم 

ــل  ــن تمي ــن المتخصصي ــر م ــال الأصغ ــإن الأجي ــي، ف ــاً، بالتال ــون دوراً قيادي ــون ويلعب ــون يعمل ــين لا يزال ــات أن المؤسس المنظم

باتجــاه تأســيس منظمــات جديــدة )ممــا يــؤدي تكاثــر مؤسســات المجتمــع المدنــي( أو البحــث عــن فــرص تخصصيــة جديــدة )بمــا 

فــي ذلــك العمــل لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة( التــي تتمتــع بحركــة دوران عمالــة كبيــرة وقــدرة مُنخفضــة 

ــارة. ــن ذوي المه ــاظ بالموظفي ــى الاحتف عل

الطبقة الثالثة

ــة  ــددة أو حمل ــة مح ــة جغرافي ــدد ومنطق ــاع مح ــى قط ــز عل ــي ترك ــات الت ــات المؤسس ــى ائتلاف ــة عل ــة الثالث ــتمل الطبق تش

ــول قضيــة معينــة،  ــيق نشــاط معيــن أو أن تكــون مُنتــدى نقــاش ح ــذه الائتلافــات لغايــة تنس ــس ه معينــة. غالبــاً مــا تؤَُسَ

وتكــون صلاحيــات ونطــاق عمــل هــذه المؤسســات محــددة بشــكل جيــد فــي معظــم الحــالات. إن امتــاك هــذه المؤسســات 

ــر نطــاق العمــل أو  ــاً، يجعلهــا تلتــزم بمجــال عملهــا الأصلــي، وعندمــا يتغي ــاً أو كلي ــر رســمي، ســواء كان ذلــك جزئي وضعــاً غي

لا يســتجيب لاحتياجــات وتوقعــات الأعضــاء فإنــه يتــم حــل الائتلافــات. لا يوجــد للائتلافــات مدخــل مباشــر إلــى مصــادر التمويــل 

ــاء.   ــات الأعض ــوارد المؤسس ــاس م ــى أس ــوم عل ــي تق وه

الطبقة الرابعة

تتكــون مؤسســات الطبقــة الرابعــة مــن تجمعــات عامــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل منصــات المجتمــع المدنــي 

الوطنيــة، حيــث يوجــد فــي فلســطين خمــس منصــات مــن هــذا النــوع وهــي: الاتحــاد العــام الفلســطيني للجمعيــات الخيريــة، 

شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية، الاتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غيــر الحكومية-غــزة، الهيئــة الوطنيــة 

ــة، ومجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية.    للمؤسســات الأهلي

تلتــزم هــذه المظــات بقانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهلية مــن وجهة النظر المؤسســاتية 

ومــن منظــور الشــفافية والمســاءلة )فــي الواقــع، تتعــرض هــذه المؤسســات لتفحــص مكثــف مقارنــةً بمؤسســات المجتمــع 

المدنــي الأخرى(.  

ــي  ــا ف ــل إلا أنه ــى التموي ــدرات  وحت ــة  والق ــث المعرف ــن حي ــوارد م ــن الم ــر م ــدد كبي ــع ع ــات تجم ــذه المنص ــن أن ه ــم م بالرغ

الحقيقــة تعانــي مــن نقــص فــي المــوارد فــي مجــالات أخــرى )خاصــةً نقــص فــي الكــوادر المؤهلــة الدائمــة( ومــن محدوديــة 

ــات.  ــذه المظ ــل ه ــاح لمث ــوى مُت ــب دور أق ــى لع ــا عل ــن  قدرته ضُ م ــوِّ ــا يقَُ ــاء مم ــات الأعض ــراط المؤسس انخ

الصفات المًشتركة لطبقات مؤسسات المجتمع المدني

ل الروابــط بيــن جهــات مؤسســات المجتمــع المدنــي الفاعلــة والجمهــور الــذي تمثلــه مخاطــرة كبيــرة، فعندمــا تتبنــى  تشَُــكِّ

ــح  ــى مصال ــز عل ــن التركي ــر م ــتدامتها« أكث ــى »اس ــا عل ــي تركيزه ــن ف ــر يكم ــإن الخط ــات« ف ــدِم خدم ــم »مُق ــات اس المؤسس
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واحتياجــات الجمهــور الــذي تمثلــه. إن تحديــد جمهــور المجتمــع المدنــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي يــؤدي إلــى الابتعــاد 

عــن منهجيــة قائمــة علــى »اســتهداف المســتفيدين« إلــى التركيــز علــى مشــاركة ودعــم ممارســة المواطنــة الفعليــة.

تنشــأ المخــاوف الأخــرى مــن حقيقــة أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تتجــه بازديــاد نحــو التركيز علــى المشــاريع أكثر مــن التركيز 

علــى صلاحياتهــا وأهدافهــا، ممــا يزيــد مــن مخاطــر أن تعمــل فــي عزلة وخــارج إطار أجنــدة السياســات الوطنية الفلســطينية.        

دَ تقليــص التمويــل الخارجــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني ممــا أدى إلــى ظهــور أزمــات وخلافــات  فــي الســنوات الأخيــرة، هَــدَّ

بيــن المؤسســات. يمُكــن اعتبــار الظواهــر التاليــة مؤشــرات علــى الخلافــات:  

انتشار مؤسسات المجتمع المدني دون أن يكون لها جمهور أو رؤية على الأمد المتوسط أو البعيد.¦¦

المنافسة على الموارد البشرية المؤهلة.¦¦

الاعتمــاد المتزايــد ليــس فقــط علــى مــا يتعلــق بالمــوارد الماليــة وإنمــا أيضــاً علــى وضــع الأجنــدات وتحديدهــا للأهــداف ¦¦

ــاريع.    والمش

توجه المؤسسات المتنامي نحو أن تكون »جهات تنفيذ« أو »جهات تعاقد«.  ¦¦

اتساع الفجوة بين المؤسسات الكبيرة وتلك التي نَشَأتَ أساساً لتنفيذ مشروع معين. ¦¦

ميــول المؤسســات القائمــة علــى المجتمــع نحــو تبنــي شــكل وملامــح مؤسســات مــن المســتوى الثانــي مــن أجــل ¦¦

ــى المــوارد المتاحــة دون وســاطة جهــات أخــرى.  الوصــول إل

ميــول المؤسســات الصغيــرة إلــى الاعتقــاد بأنهــا تنُافــس الآخريــن علــى المــوارد الماليــة ممــا يــؤدي إلــى تقليــص التعــاون ¦¦

والتواصــل بيــن المؤسســات.

ازديــاد الجهــات المانحــة فــي التوجــه نحــو تقديــم التمويــل علــى أســاس المشــاريع ممــا يؤثــر علــى قــدرات مؤسســات ¦¦

المجتمــع المدنــي علــى تغطيــة كافــة نفقاتهــا. 

ــز  ــاحة لتعزي ــك مس ــنوية إلا أن هنال ــق س ــر تدقي ــة وتقاري ــم مالي ــد قوائ ــطينية تعُِّ ــات الفلس ــم المؤسس ــن أن معظ ــم م بالرغ

الهيكليــة الديمقراطيــة الداخليــة والتفحــص. وبالرغــم مــن تبنــي »مدونــة ســلوك«8 إلا أن المشــاركة والشــفافية والمســاءلة 

وتغييــر الجهــات التــي تمثــل هــذه المؤسســات تبقــى محــدودة. بالنتيجــة، فــإن وضــع تقاريــر ومعلومــات عــن أنشــطة وإدارة 

مــوارد المؤسســات أمــام الجمهــور يبقــى أمــراً ضعيفــاً. علــى أيــة حــال، تقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي بعــرض تقاريرهــا 

علــى الجهــات المانحــة خاصــةً فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أنشــطة ممولــة مــن قبــل تلــك الجهات، وليــس عــن الأداء الكلي لمؤسســة.   

التنظيم والتنسيق والتعاون

مَنَعَــت الهيكليــة والحوكمــة والتقســيمات السياســية بيــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة وجــود رؤيــة 

مجتمــع مدنــي موحــدة وموقــف مُشــترك. وتســتمر مشــاكل المنافســة وضعــف التنســيق وازدواجيــة العمــل وتجزئــة الجهــود 

فــي وجودهــا فــي قطــاع المجتمــع المدنــي خاصــةً ضمــن مكونــات المجتمــع المدنــي المتميــزة )مثــل الاتحــادات الشــبابية 

8  تعُتبــر المدونــة الســلوكية للمنظمــات الأهليــة الفلســطينية )2008( بمثابــة معيــار العمــل وأنمــاط الســلوك الأخلاقيــة ضمــن إطــار المنظمــات الأهليــة الفاعلــة. تحــدد المدونــة القواعــد الأساســية اللازمــة التــي 

علــى مجالــس الإدارة والإدارات والموظفيــن الالتــزام بهــا عنــد القيــام بمهامهــم.
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ــك  ــا أن هُنال ــة(. كم ــز الأكاديمي ــال والمراك ــات الأعم ــام ومؤسس ــات والإع ــة والنقاب ــات الطلابي ــائية والمنظم ــركات النس والح

ضعــف فــي تكامــل الأدوار بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الكبــرى والجمعيــات الشــعبية خاصــة فــي المناطــق الريفيــة.    

تــم تحقيــق بعــض التحســينات فــي بعــض المجــالات التنســيقية بالتالــي التغلــب علــى التجزئــة وتحســين حوكمــة المؤسســات 

مــن خــال عمــل أربــع منصــات، حيــث قامــت هــذه المنصــات بِوَضــع إطــار إســتراتيجي لتعزيــز قطــاع المنظمــات الأهليــة 

الفلســطينية 2013-2017 فــي آذار/ مــارس. اســتند هــذا الإطــار الإســتراتيجي القطاعــي علــى عمليــة تشــاور مكثفــة مــع 

نطــاق واســع مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مناطــق مختلفــة مــن فلســطين. تضمــن العمليــة مُلكيــة إســتراتيجية 

ــذ الإســتراتيجية بشــكل مشــترك مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي  مــن قبــل قطــاع المجتمــع المدنــي، حيــث تنَُفَّ

ــة.  ــي وزارة الداخلي ــجلة ف المس

علــى ضــوء تقديــم المزيــد مــن المعلومــات عــن رؤيــة موحــدة وموقــف مشــترك لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية 

تــم إنشــاء مجلــس مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية التنســيقي فــي 28 كانــون أول/ ديســمبر 2013. يضــم 

المجلــس ثــاث منصــات مــن منصــات المجتمــع المدنــي القائمــة الأربعــة )تســعة أعضــاء – ثلاثــة أعضــاء مــن كل منصــة مــن 

المنصــات الثــاث( حيــث قــرر الاتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غيــر الحكومية-غــزة عــدم الانضمــام. يجتمــع المجلــس كل 

ثلاثــة أشــهر.  

ــرَت بشــكل منســق فــي عــدة  ــر تنفيــذ مشــاريع جَ ــداً يسَِّ لعَِبَــت مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي بعــض الحــالات دوراً مُوَحَ

مناطــق مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مــع شــركاء محلييــن مختلفــي. 

مؤسسات المجتمع المدني الدولية العاملة في فلسطين

لا يوجــد رقــم دقيــق يعكــس مجمــوع عــدد مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة بمــا فيهــا الإســرائيلية العاملــة فــي 

فلســطين. بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة تمتلــك مكاتــب دائمــة فــي فلســطين أمــا الأخُــرى فتقــدم التمويــل 

مــن الخــارج. هنالــك حوالــي 80 مؤسســات مجتمــع مدنــي دوليــة تنفــذ مشــاريع ولهــا انخــراط علــى الأمــد البعيــد فــي 

فلســطين حيــث تعمــل هــذه المؤسســات مــن خــال مؤسســة وكالات التنميــة الدوليــة وهــي مظلــة تمثــل مؤسســات 

المجتمــع المدنــي الدوليــة العاملــة فــي فلســطين9. 

لعبت مؤسسات المجتمع المدني الدولية العاملة في فلسطين عبر الزمن أدواراً مختلفة منها: 

تأييد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي.¦¦

ــات ¦¦ ــك مؤسس ــات، وتحري ــم الخدم ــة وتقدي ــطة الإغاث ــة وأنش ــانية المحلي ــة والإنس ــاريع التطويري ــر للمش ــذ المباش التنفي

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــذ عل ــركاء التنفي ــة وش ــي المحلي ــع المدن المجتم

تقديم التمويل على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.¦¦

لَت هــذه المؤسســة عــام 1995. تنُظــم مؤسســة وكالات التنميــة الدوليــة حاليــاً  9 مؤسســة وكالات التنميــة الدوليــة هــي مؤسســة تقــوم علــى العضويــة لهــا وظائــف تنســيقية بشــكل رئيســي حيــث شُــكَّ

)http://www.aidajerusalem.org( مــن خــال لجــان فرعيــة تتنــاول مجــالات التدخــل الرئيســية لمؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مثــل المناصــرة والصحــة والزراعــة والتعليــم
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عمــل شــراكات تقــوم علــى المشــاريع مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية تشــمل تدخــل مباشــر مــن قبــل ¦¦

شــركاء دولييــن فــي تقديــم الأنشــطة أو الخدمــات. 

عمــل شــراكات إســتراتيجية بعيــدة الأمــد يقــوم الشــركاء الدولييــن مــن خلالهــا بتقديــم »تمويــل أساســي« و/أو مســاعدة ¦¦

فنيــة للشــركاء المحلييــن علــى أســاس »خطــط تنميــة مؤسســاتية« أو »خطــط إســتراتيجية«.  

تعزيــز/ مشــاركة فــي شــراكات دوليــة أو إقليميــة تقــوم علــى مشــاريع تســتخدم تمويــل دولــي وأحيانــاً تشــمل مشــاركة ¦¦

مؤسســات مجتمــع مدنــي مــن إســرائيل ودول مجــاورة أخــرى.  

الانخــراط المباشــر فــي تنفيــذ الأنشــطة )مــع اتخــاذ دور قيــادي بشــكل خــاص( فــي الشــراكات القائمــة علــى المشــاريع ¦¦

والتمويــل )أحيانــاً تمريــر تمويــل مــن أكثــر مــن جهــة تمويــل واحــدة( خاصــةً )دون أن يقتصــر الأمــر علــى هــذا( تقديــم 

المســاعدة حيــث توجــد قيــود علــى حركــة مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية. يسُــتبدل التمويــل المباشــر 

ــر.    ــر المباش ــوض وغي ــاون المف ــن التع ــة م ــواع مختلف بأن

ــراكات ¦¦ ــر ش ــر أو تدي ــكل مباش ــطة بش ــذ الأنش ــالات بتنفي ــض الح ــي بع ــي الدوليــة ف ــع المدن ــات المجتم ــوم مؤسس تق

قصيــرة الأمــد مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي تقــوم بأنشــطة وســيطة ممــا يفتــح لمجال لمؤسســات 

المجتمــع المدنــي إلــى الوصــول إلــى المعرفــة والابتــكار والشــبكات الدوليــة وفــرص التمويــل. كمــا تلعــب مؤسســات 

المجتمــع المدنــي الدوليــة دوراً مباشــراً فــي حمايــة مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة مــن المخاطــر السياســية 

ــات  ــى كجه ــة الأول ــن الطبق ــي م ــع المدن ــات المجتم ــراف بمؤسس ــرعية والاعت ــة الش ــاء صف ــالات إضف ــض الح ــي بع وف

سياســاتية فلعلــة علــى المســتوى المحلــي.

ــع  ــات المجتم ــن مؤسس ــث ع ــد الحدي ــال والأدوار، وعن ــذه الأعم ــالًا به ــة إجم ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــرف مؤسس لا تعت

ــات:  ــذه الصعوب ــى ه ــطينية إل ــات الفلس ــارت المؤسس ــد أش ــة فق ــي الدولي المدن

المنافســة علــى حشــد التمويــل: يلُقــى اللــوم علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة بــأن لديهــا قــدرة أكبــر علــى ¦¦

عمــل المشــاريع وعلــى الإدارة ممــا يــؤدي إلــى منافســة غيــر عادلــة علــى الوصــول علــى فــرص التمويــل الدوليــة.   

خلــق شــراكات »تفتقــر إلــى التــوازن« مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة حيــث تلعــب المؤسســات المحليــة فــي ¦¦

م عمالــة.    الغالــب دور مُقَــدِّ

ــةً ¦¦ منافســة فــي توظيــف المــوارد البشــرية حيــث أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة تعــرض رواتــب أفضــل مقارن

ــة. ــات المحلي بالمؤسس

الميل نحو فرض أجندات ومنهجيات تأتي من الخارج تفتقر إلى التكيف مع الظروف المحلية. ¦¦

الإبقــاء علــى الشــركاء المحلييــن فــي وضــع تبعيــة حيــث أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة هــي القنــاة الوحيــدة ¦¦

لمؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة للوصــول إلــى مــوارد الجهــات المانحــة الدوليــة. بالتالــي، لا يتــم تطويــر قــدرات 

وأوضــاع محليــة مُســتقلة للوصــول علــى المــوارد. 

تنســيق محــدود بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة مــع وجــود ¦¦

اســتثناءات قطاعيــة معينــة مثــاً فــي مجــالات حقــوق الإنســان والتعليــم. 

تــم اتخــاذ خطــوات هامــة فــي أوائــل عــام 2018 مــن قبــل مؤسســة وكالات التنميــة الدوليــة نحــو زيــادة التعــاون والشــراكة 
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ــادة العمــل والانخــراط حســب  مــع المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن خــال تنميــة الشــراكة وعمــل أنشــطة مشــتركة وزي

ــات والمناصــرة.  الأولوي

تشُــير مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة إلــى مواجهــة مشــاكل مــع القانــون الإســرائيلي عنــد التســجيل، مثــل التأجيــل 

وتجميــد إصــدار رســائل التوصيــة مــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة الإســرائيلية التــي يحتاجهــا موظفــي مؤسســات 

ــؤدي إلــى إعاقــة إمكانيــة وصــول المســاعدات الإنســانية  المجتمــع المدنــي الدوليــة للحصــول علــى تأشــيرة عمــل، ممــا ي

وتعــرض العمليــات إلــى الخطــر. تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة المســجلة فــي إســرائيل منــذ أواخــر عــام 2016 

مصاعــب مماثلــة فــي تجديــد تصاريــح عمــل الموظفيــن الدولييــن ممــا يؤثــر بشــكل خطيــر علــى قدرتهــم علــى العمــل وتنفيــذ 

مهامهــم. كمــا يتأثــر الموظفيــن الدولييــن العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة بالســيطرة الإســرائيلية علــى 

التنقــل داخــل فلســطين.

تفــرض الســلطة الوطنيــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة فــي الضفــة الغربيــة دفــع ضريبــة دخــل علــى موظفيها 

العامليــن فــي قطــاع غــزة. وقــد تعرضــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الدوليــة للتهديــد بإغــاق حســاباتها المصرفيــة فــي 

حــال عــدم دفــع الضرائــب، وتخشــى هــذه المؤسســات مــن أن دفــع الضريبــة للســلطة الفلســطينية دون الاتفــاق مــع ســلطة 

الأمــر الواقــع فــي غــزة علــى هــذه القضيــة سَــيعَُرِّض عمــل هــذه المؤسســات فــي غــزة للخطــر. لا تدفــع مؤسســات المجتمــع 

المدنــي الدوليــة فــي غــزة ضريبــة لســلطة الأمــر الواقــع فــي غــزة بســبب التشــريعات ضــد الإرهــاب التــي تضعهــا الــدول التــي 

تمــول هــذه المؤسســات أو الــدول التــي تنتمــي إليهــا هــذه المؤسســات فــي الأصــل.  

مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية العاملة في فلسطين10

تتصــف مؤسســات المجتمــع المدنــي الإســرائيلية العاملــة فــي فلســطين بحيويتهــا وديناميكيتهــا وتركيزهــا بشــكل خــاص 

ل علاقــات المجتمــع المدنــي  علــى القضايــا المتعلقــة بقانــون حقــوق الإنســان الدولــي والقانــون الإنســاني الدولــي. تتََشَــكَّ

الإســرائيلي وتتأثــر بالنهايــة بالصــراع الإســرائيلي الفلســطيني وباحتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فحقــوق الفلســطينيين 

ــا  ــي تنفذه ــان الت ــوق الإنس ــطة حق ــب أنش ــز غال ــكل تركي ــي تش ــي الت ــرائيليين ه ــرب الإس ــال والع ــت الاحت ــون تح ــذي يعيش ال

مؤسســات المجتمــع المدنــي الإســرائيلية، ونجــد أن هنــاك ميــول متنامــي لــدى حكومــة إســرائيل فــي النظــر إلــى مؤسســات 

حقــوق الإنســان علــى أنهــا تهديــد.  

تــم مؤخــراً وضــع بعــض الإجــراءات التــي أعاقــت عمــل مؤسســات حقــوق الإنســان التــي تلعــب دوراً حيويــاً فــي متابعــة وتحميــل 

مســؤولية انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان مــن قبــل الجهــات المكلفــة بالمســؤولية الإســرائيلية 

ــطينية. والفلس

كمــا أشــارت الجهــات الفاعلــة فــي مجــالات حقــوق الإنســان إلــى أن المؤسســات التــي تشــوه ســمعة منظمــات حقــوق 

الإنســان الفلســطينية والإســرائيلية أصبــح لهــا أهميــة سياســية وإعلاميــة محليــاً ودوليــاً ممــا ســاهم فــي زيــادة الضغوطــات 

المُتراكمــة. 

10  للمزيد من التفاصيل أنظر خارطة طريق عمل الاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني الإسرائيلي 2018-2020	
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2. الانخراط الحالي للاتحاد الأوروبي
2.1.  الحوار الأوروبي مع المجتمع المدني

ــذ 2010  ــي من ــع المدن ــع المجتم ــتمراً م ــواراً مس ــي ح ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــي وال ــاد الأوروب ــب الاتح ــام مكت أق

ضمــن إطــار سياســة الجــوار الأوروبيــة وإجــراءات إعــداد البرامــج، وقــد شــارك المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي ورش عمــل 

ومشــاورات وجلســات معلومــات فــي كافــة أرجــاء فلســطين.    

ــة  ــي الضف ــة ف ــة والدولي ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــة م ــاورات مكثف ــون مُش ــة الأوروبي ــركاء التنمي ــرى ش أج

الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية عــام 2016 خــال تطويــر الإســتراتيجية الأوروبيــة المشــتركة لدعــم فلســطين 2017-

2020. جــرى هــذا التشــاور بشــفافية وشــمولية. وتعمــل الإســتراتيجية الأوروبيــة المُشــتركة علــى أن يكــون المجتمــع المدني 

فــي كافــة محــاور وقطاعــات التدخــل. كمــا ترُاعــي الإســتراتيجية الأوروبيــة المُشــتركة أن يكــون الدعــم المقــدم لمؤسســات 

المجتمــع المدنــي الفلســطينية مُســتنداً إلــى حقهــا فــي المبــادرة واتخــاذ أنشــطة معينــة )مثــل المناصــرة وتوســيع آفــاق 

الحــوار ومتابعــة المؤسســات العامــة وتقديــم الخدمــات... الــخ.( مــن خــال الاســتثمار فــي تطويــر قــدرات المؤسســات وتعزيــز 

التحالفــات والمنصــات مــن أجــل تقويــة دور المجتمــع المدنــي وقدراتــه ضمــن عمليــة الحوكمــة والتنميــة فــي فلســطين.    

يجَــري حــوار سياســاتي مــع المجتمــع المدنــي بانتظــام حــول القضايــا ذات العلاقــة المُبَيَّنَــة فــي خطــة عمــل الاتحــاد الأوروبــي 

وفلســطين مــن للإعــداد للقــاءات اللجــان الفرعيــة للاتحــاد الأوروبــي وفلســطين التــي تجــري كل عام وتتناول ســتة محــاور لتعزيز 

مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صُنــع وتنفيــذ السياســات الوطنيــة. ويجــري تنظيــم مشــاورات مــع المجتمــع 

المدنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قبــل إعــداد لقــاءات اللجــان الفرعيــة للاتحــاد الأوروبــي وفلســطين لمناقشــة أولويات 

واهتمامــات المجتمــع المدنــي فــي المجــالات ذات العلاقــة. وتجــري مشــاورات بشــكل مــوازي فــي بروكســل حيــث تقــوم 

ــر هــذه المشــاورات مُدخــات المجتمــع  مؤسســات المجتمــع المدنــي الموجــودة فــي بروكســل بمشــاركة اهتماماتهــا. تيَُسِّ

ــات  ــن السياس ــع م ــاق واس ــاول نط ــذي يتن ــطينية ال ــلطة الفلس ــي والس ــاد الأورب ــن الاتح ــاتي بي ــوار السياس ــي الح ــي ف المدن

القطاعيــة خاصــة تلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان وســيادة القانــون والحوكمــة والقضايــا الاجتماعيــة. ثـُـم يتــم إطــاع المجتمــع 

المدنــي علــى نتائــج اجتماعــات اللجــان الفرعيــة للاتحــاد الأوروبــي وفلســطين لضمــان المُتابعــة.

كمــا أن هُنالــك تواصــل منتظــم مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي لمناقشــة قضايــا سياســاتية محــددة )مثــل العنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي( أو اهتمامــات معينــة )مثــل وجــود متطلبــات جديــدة لســلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة( أو 

ــع  ــة للمجتم ــي المُكَرَّس ــاد الأوروب ــل الاتح ــات عم ــال مجموع ــن خ ــل م ــذا التواص ــري ه ــن أن يج ــزاع. يمُك ــورات الن ــة تط لمتابع

المدنــي أو مــن خــال شــكل تنســيقي آخــر يقــوم بــه مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي و/أو إحــدى الــدول الأعضــاء بشــكل فــردي.     

وَضَــعَ مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي )بلجيــكا والدنمــرك وفرنســا وألمانيــا وأيرلنــدة 

وإيطاليــا وهولنــدة واســبانيا والســويد والمملكــة المتحــدة(، بالإضافــة إلــى النرويــج وسويســرا، آليــات حــوار ثنائيــة مــع 

الخطــط الإســتراتيجية متعــددة الســنوات  الفلســطيني )مثــل المشــاورات وورش العمــل( لمناقشــة  المدنــي  المجتمــع 

والمشــاريع/ البرامــج الخاصــة بهــا وعلاقــات المجتمــع المدنــي مــع الســلطة الفلســطينية. تســمح هــذه الآليــات بإثــارة القضايــا 
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التــي تهــم المجتمــع المدنــي، خــال الحــوار السياســاتي بيــن الاتحــاد الأوروبــي والســلطة الفلســطينية، وتتنــاول نطــاق واســع 

مــن السياســات القطاعيــة )مثــل حقــوق الإنســان ومســاواة النــوع الاجتماعــي وســيادة القانــون والحوكمــة... الــخ.( كمــا تــم 

توفيــر الدعــم المالــي لشــبكات مؤسســات المجتمــع المدنــي، علــى أســاس المشــروع، لتمكيــن تنســيق أفضــل ضمــن 

قطاعــات محــددة ومــع منصــات مؤسســات مجتمــع مدنــي أخــرى.  

نَة 2.2.  الحوار السياساتي من أجل بيئة مُمَكِّ

تعُتبــر البيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي، بشــكل عــام، أمــر إيجابــي علــى الأقــل حســب المعاييــر الإقليميــة، إلا أن شــركاء 

التنميــة الأوروبيــون يظلــون متنبهيــن بســبب الاتجاهــات الحديثــة والتطــورات الرئيســية التــي لوحظــت فــي فلســطين وإســرائيل 

خــال الســنتان الماضيتــان حيــث المســاحة المتاحــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي أصبحــت متقلبــة وغيــر آمنــة ممــا أدى 

ولســوء الحــظ إلــى نشــوء بيئــة غيــر ممكنــة لجهــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة، ممــا دفــع إلــى البحــث عــن ســبل جديــدة 

للتغلــب علــى التحديــات.  

ضمــن هــذا الســياق، قــام الاتحــاد الأوروبــي بإطــاع الســلطة الفلســطينية علــى مخاوفــه المتعلقــة بحريــة تكويــن الجمعيــات 

ــل قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن  ــر خاصــةً بعــد إنشــاء هيئــة شــؤون المنظمــات الأهليــة وإمكانيــة تعدي ــة التعبي وحري

ــن  ــة الأوروبيي ــركاء التنمي ــا ش ــا دع ــيطرة. كم ــيلة للس ــتخدم كوس ــن أن يسُ ــذي يمُك ــة ال ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري الجمعي

الســلطة الفلســطينية إلــى منهــج تشــاركي يدمــج النــوع الاجتماعــي فــي تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية 

ــرَ مُعظــم الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي عــن مخاوفهــم حــول المســاحة المُتاحــة للمجتمــع  2017-2022. كمــا عَبَّ

المدنــي خــال الاجتماعــات المنتظمــة مــع الســلطة الفلســطينية. وقــد قــام بعــض هــذه الــدول باســتخدام قدراتــه فــي قطــاع 

مُحَــدَد للدفــاع عــن المســاحة المتاحــة للمجتمــع المدنــي.     

تقــوم الدولــة العضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي ذات العلاقــة أو مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي بعقــد مشــاورات مــع الســلطة 

الفلســطينية عندمــا يواجــه تنفيــذ المشــاريع مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي مصاعــب بســبب تدخــل المؤسســات العامــة، 

ــز بالضــرورة علــى  حيــث تعُقــد هــذه المشــاورات لهــذا الغــرض، للتغلــب علــى المصاعــب. بالرغــم مــن أن هــذه المشــاورات ترَُكِّ

نَــة  قضايــا تشــغيلية تتعلــق بمشــاريع محــددة إلا أن الاتحــاد الأوروبــي يركــز علــى أهميــة الحفــاظ علــى وجــود بيئــة مُمَكِّ

ــطيني. ــي الفلس ــع المدن للمجتم

2.3.  دمج المجتمع المدني

ــز علــى  ترَُكِّ التنمــوي للاتحــاد الأوروبــي هــو أســلوب لضمــان منهجيــة شــاملة  التعــاون  دمــج المجتمــع المدنــي فــي 

المواطنيــن وعلــى الاعتــراف وتعزيــز دورهــم ومســؤولياتهم، بالإضافــة إلــى تعزيــز حقوقهــم والثقافــة والقِيَّــم الديمقراطيــة 

علــى كافــة المُســتويات، فمنــذ عــام 2016 والمجتمــع المدنــي مُدمَــج رســمياً ببرامــج ومتابعــات الاتحــاد الأوروبــي. فعلــى 

مســتوى مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي، ومنــذ عــام 2010، والمجتمــع المدنــي يسُتشــار بشــكل واســع فــي كافــة البرامــج 

ــات الإســتراتيجية والأهــداف والتوصيــات المُســتقبلية. والأدوات11 الموجهــة نحــو المجتمــع المدنــي لمناقشــة الأولوي

11 مثل البرامج المواضيعية »الجهات الفاعلة خلاف الدولة – السلطات المحلية في التنمية« والآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الشراكة من أجل السلام، وبرنامج القدس الشرقية.
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ــاء  ــدول الأعض ــن ال ــد م ــن. فالعدي ــر الزم ــي عب ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــج ال ــي برام ــي ف ــع المدن ــج المجتم ازداد دم

والنرويــج وسويســرا تعقــد مشــاورات ثنائيــة مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لكــي تأخــذ وجهــات نظرهــا بعيــن 

الاعتبــار قبــل إعــداد الخطــط الإســتراتيجية متعــددة الســنوات الخاصــة بهــا. كمــا تدُعــى الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 

ــات والوفــود الرســمية ممــا يعــزز مــن أهميــة دورهــا الحيــوي فــي العمــل مــن أجــل خلــق مجتمــع عــادل  ــث مــع البعث للحدي

وديمقراطــي والحفــاظ علــى الســام والأمــن. كمــا تســعى الــدول الأعضــاء مــن أجــل دعــم مُشــاركة المجتمــع المدنــي فــي 

مجــالات التدخــل التــي يمُكــن أن تكــون فيــه جهــات فاعلــة رئيســية مــن أجــل التغييــر )مثــل النــوع الاجتماعــي وتمكيــن الشــباب 

وحقــوق الإنســان والتنميــة المحليــة(.    

2.4 التنسيق
التنسيق الأوروبي الداخلي

تنُاقــش قضايــا المجتمــع المدنــي فــي لقــاءات الاتحــاد الأوروبــي التنســيقية ذات العلاقــة مثــل لقــاءات رؤســاء بعثــات الاتحــاد 

الأوروبــي ورؤســاء التعــاون ورؤســاء الأقســام السياســية التــي تشــمل مشــاركة مكتــب المفوضيــة الأوروبيــة للمســاعدات 

الإنســانية والحمايــة، وبعثتــي السياســة الأمنيــة والدفاعيــة المشــتركة للاتحــاد الأوروبــي، والبعثــة الأوروبيــة لمســاندة 

الشــرطة الفلســطينية، وبعثــة الاتحــاد الأوروبــي للمســاعدة الحدوديــة فــي رفــح. ويدُعــى ممثلــي المجتمــع المدنــي 

ــد الحاجــة. الفلســطيني للمشــاركة فــي هــذه اللقــاءات التنســيقية عن

ــاك أيضــاً مجموعــة عمــل الاتحــاد الأوروبــي للمجتمــع المدنــي التــي تجتمــع بشــكل مُنتظــم لتنســيق دعــم مؤسســات  هن

المُجتمــع المدنــي ولمناقشــة قضايــا ذات علاقــة بالمجتمــع المدنــي، كمــا تعمــل مجموعــة العمــل هــذه علــى تبــادل الآراء 

دَة تخــص المجتمــع المدنــي )مثــل القيــود المفروضــة علــى المجتمــع  مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول قضايــا مُحَــدَّ

المدنــي مــن قِبَــل الجهــات الثــاث المُكَلَّفَــة بالمســؤولية( أو قضايــا ذات علاقــة ) مثــل انتهــاكات حقــوق الإنســان(.    

يأتــي التنســيق بيــن شــركاء التنميــة الأوروبييــن علــى المســتوى العملــي ضمــن إطــار الإســتراتيجية الأوروبيــة المُشــتركة التــي 

د شــروط إطــار العمــل السياســي والعملــي للعمــل فــي فلســطين. تقُيَّــم الإســتراتيجية الأوروبيــة المشــتركة النقاشــات  تحَُــدِّ

والالتزامــات التــي تجــري علــى المســتويين العالمــي والمحلــي، بمــا فــي ذلــك ورقــة المفوضيــة الأوروبيــة فــي أيلــول 

2012 بعنــوان »جــذور الديمقراطيــة والتنميــة المُســتدامة: انخــراط أوروبــا مــع المجتمــع المدنــي فــي العلاقــات الخارجيــة.« 

ــر تنســيق عملــي وتبــادل معلومــات فــي دعــم المجتمــع المدنــي مثــل:  هُنالــك بعــض الأدوات ضمــن هــذا الإطــار التــي تيَُسِّ

ــتراتيجية  ــل إس ــة )مث ــة ذات العلاق ــي المانح ــاد الأوروب ــة الاتح ــل جه ــن قب ــه م ر بتوجي ــوَّ ــتركة تطَُ ــة مش ــتراتيجية قطاعي )1( إس

الاتحــاد الأوروبــي المحليــة المتعلقــة بمســاواة النــوع الاجتماعــي وتمكيــن المــرأة، )2( تطويــر مصفوفــات أوروبيــة حــول 

م )مثــل العمليــات فــي المنطقــة )ج(، فــي القــدس الشــرقية، علــى النــوع الاجتماعــي ودعــم قطــاع المجتمــع  الدعــم المُقَــدَّ

المدنــي(، )3( جماعــات نقــاش علــى الانترنــت باســتضافة )Capacity 4 Dev( )مثــاً مجموعــة نقــاش النــوع الاجتماعــي(، )4( 

تخطيــط )مثــل تخطيــط عــام 2012 إســتراتيجيات الجهــات المانحــة مــن الاتحــاد الأوروبــي حــول النــوع الاجتماعــي؛ تخطيــط 

المجتمــع المدنــي 2011(. 
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التنسيق مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة الأخرى

يتــم التنســيق بيــن شــركاء التنميــة الأوروبييــن والســلطة الفلســطينية والجهــات المانحــة الأخــرى والمؤسســات الدوليــة 

والمجتمــع المدنــي مــن خــال ســكرتارية تنســيق المســاعدات المحليــة التــي تضــم 15 مجموعــة عمــل قطاعيــة تعمــل وفقــاً 

ــوي  ــريك تنم ع كل ش ــجَّ ــطينية 2017-2022. يشَُ ــة الفلس ــات الوطني ــدة السياس ــي أجن ــاءت ف ــي ج ــة الت ــات الوطني للأولوي

أوروبــي نائــب رئيــس أحــد المجموعــات القطاعيــة )البالــغ عددهــا 15 مجموعــة( علــى دمــج النــوع الاجتماعــي وانخــراط 

ــات.    ــي النقاش ــي ف ــع المدن المجتم

2.5 الدروس المُستقاة

كان للحــوار مــع المجتمــع المدنــي خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة الــذي تنــاول الأعمــال المُختلفــة المُشــار إليهــا أعــاه الأثــر 

ــز  الإيجابــي علــى مصداقيــة شــركاء الاتحــاد الأوروبــي فــي التنميــة فــي دعــم المجتمــع المدنــي الفلســطيني وفــي تعزي

التشــبيك بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

للدعــم المالــي الــذي يقدمــه الاتحــاد الأوروبــي لمنصــات المنظمــات الأهليــة الفلســطينية الأربــع دوراً فعــالًا فــي تطويــر 

العلاقــات والتعــاون بيــن الشــبكات ورعايــة الحــوار والشــراكة بيــن مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي وشــبكات المجتمــع المدنــي. 

لقــد قــام مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي بعــدة تقييمــات خارجيــة حــول انخراطــه مــع المجتمــع المدنــي أدت إلــى التوصــل إلــى 

عــدد مــن الــدروس المُســتقاة، كمــا عملــت بعــض الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والنرويــج وسويســرا بعمــل مراجعــة 

لدعمهــا للمجتمــع المدنــي أيضــاً.

ــى  ــام 2014 وغط ــذَ ع ــذي نفُِّ ــي، ال ــاد الأوروب ــطينية والاتح ــلطة الفلس ــن الس ــري بي ــاون التطوي ــي للتع ــم الخارج ــر التقيي أظه

ــز  الفتــرة مــا بيــن 2008 و 2013، أن التعــاون التطويــري بيــن الاتحــاد الأوروبــي وفلســطين عمــل منــذ عــام 2011 علــى تعزي

ــزال مبنــي بشــكل أولــي علــى آليــات تمويــل تحــت  دور المجتمــع المدنــي كشــريك. إلا أن هــذا الدعــم للمجتمــع المدنــي لا ي

برامــج مواضيعيــة. كمــا أن المــوارد المخصصــة للانخــراط مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي أنشــطة الحوكمــة المحليــة 

دَ المُقَيِّميــن علــى الحاجــة إلــى تركيــز الدعــم علــى  والوطنيــة والحــوار السياســاتي هــي مــوارد متواضعــة نســبياً. وقــد شــدَّ

المســتوى المجتمعــي مــن أجــل نشــر ثقافــة أقــوى للمُســاءلة.   

من الدروس المُستقاة أيضاً ما يلي:

الحاجــة إلــى اســتمرار الحــوار مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية كشــريك حقيقــي بشــكل مُتواصــل وبنــاء ¦¦

يتــم مــن خلالــه عقــد لقــاءات متتاليــة لمتابعــة القضايــا والمهــام المتفــق عليهــا فــي اجتماعــات الاتحــاد الأوروبــي 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الســابقة.

ــطينية ¦¦ ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ع مؤسس ــجَّ ــث تشَُ ــل حي ــكل متكام ــل بش ــي أن يعم ــاد الأوروب ــى الاتح ــي عل ينبغ

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الإســرائيلية علــى التأثيــر علــى السياســات والقضايــا المتعلقــة بتعزيــز حقــوق الإنســان 

والحكــم الرشــيد والديمقراطيــة، مــع مراعــاة أن الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد فــي إســرائيل تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 

ــطيني. ــع الفلس المجتم
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ــاء قــدرات بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي وشــبكاتها فــي فهــم السياســات والمســاهمة فــي ¦¦ ــى بن الحاجــة إل

ــد(.       ــز مهــارات التأييــد لديهــا )أيــن ومــن تؤُي وضعهــا علــى مســتوى الاتحــاد الأوربــي والــدول الأعضــاء فيــه مــن أجــل تعزي

الحاجــة علــى دعــم وصــول مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى البيانــات الرســمية )بيانــات الســلطة الفلســطينية بشــكل ¦¦

رئيســي( مــن أجــل تحســين قدراتهــا فــي إنتــاج معلومــات دقيقــة حــول العديــد مــن الخدمــات )الصحــة، التعليــم... الــخ( مــع 

خــط أســاس واضــح، وبالتالــي العمــل كــوكلاء تغييــر فــي القطــاع الــذي تنَشِــطُ.



31

الجزء الثاني
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